
يرة” يكشــف هويــة قــاتلي تحقيــق لـــ”الجز
هنــد رجــب.. هــل يجــرّ “مصــاصي الــدماء”

إلى العدالة؟
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

 أسمر يشبه مدينتها:
ٍ
في السادسة من عمرها، كانت هند رجب تحمل ملامح غزة كلها في وجهٍ صغير

دافئًــا، نقيًــا، ومضيئًــا رغــم الحــرب. لكــن تلــك الطفلــة الــتي ملأت الــدنيا خوفًــا وصوتًــا، صــمتت قسرًا
تحــت نــيران دبابــة إسرائيليــة أواخــر يناير/كــانون الثــاني ، حين اســتُهدفت ســيارة عائلتهــا أثنــاء

نزوحهم ومسعفين إلى مكان آمن.

 عــالمي
ٍ
 تبتلــع الطفولــة يومًــا بعــد يــوم، بــل تحــولت إلى رمــز

ٍ
لم تكــن هنــد مجــرد ضحيــة جديــدة في حــرب

 يلاحـق القتلـة مـن غـزة إلى لاهـاي، فقـد امتـد صـدى قصـتها مـن
ٍ

 إنسـاني
ٍ
للـبراءة المغـدورة، وإلى ضمـير

أزقتها المحاصرَة إلى قاعات مهرجان البندقية السينمائي، حين وقف نجوم هوليوود، وبينهم خواكين
 وعشرين دقيقة، والدموع تنهمر

ٍ
فينيكس وروني مارا، يصفقون لفيلم صوت هند رجب لأكثر من أربع

 في تاريخ المهرجان.
ٍ
 نادر

ٍ
من عيون الحاضرين في مشهدٍ استثنائي

https://www.noonpost.com/338890/
https://www.noonpost.com/338890/
https://www.noonpost.com/338890/


قصة هند لم تُغلق مع مواراتها الثرى، بل بدأت فصول العدالة تُكتب باسمها، فقد أصبحت روحها
عنوانًا لمؤسسةٍ حقوقيةٍ تحمل اسمها، تلاحق القتلة في المحاكم الدولية، وتعيد تذكير العالم بأن العدالة

ليست ترفًا، بل التزامٌ أخلاقي تجاه الضحايا الذين لم يعد لهم صوت.

واليوم، بعد مرور عشرين شهرًا على الجريمة، تكشف قناة “الجزيرة” عبر برنامجها الاستقصائي “ما
خفـي أعظـم”، الـذي يقـدمه الصـحفي الفلسـطيني تـامر المسـحال، عـن هويـة الجنـاة الذيـن ظنـوا أن

الحقيقة ستُدفن مع ضحاياهم.

التحقيق الجديد، المدعوم بالأدلة الميدانية والصور، يميط اللثام عن أسماء ضباط وجنود من وحدة
في جيـش الاحتلال تُعـرف باسـم “مصـاصي الـدماء”، تورطـوا في إطلاق النـار المبـاشر علـى سـيارة عائلـة

هند.

كـان القتلـة، ومـن خلفهـم قـادتهم العسـكريون والسياسـيون، يأملـون أن تُطـوى الجريمـة في معمعـة
الحرب، لكن حكاية هند بقيت تصرخ في وجه العالم كلما حاول سدّ أذنيه وأغمض عينيه. واليوم، مع
ية انكشاف الحقيقة وظهور الأدلة، تبدأ مرحلة جديدة من المساءلة والمحاسبة، لتتحول الطفلة الغزّ

الصغيرة إلى شاهدٍ خالدٍ على أن الصوت الإنساني أقوى من اللامباة والتجاهل.

الملاحقون.. أسماء القتلة بالصور والأدلة
مــن قلــب بروكســل، المدينــة الــتي عُرفــت بأنهــا عاصــمة العدالــة ومــوطن الأصــوات المطالبــة بــالحقوق،
ترتفــع صــورة الطفلــة الفلســطينية هنــد رجــب علــى واجهــة مؤســسة أوروبيــة تحمــل اســمها، ليســت
مجـرد صـورة، بـل رمـزٌ للـبراءة المذبوحـة، ومـن هنـاك بـدأ خيـط الحقيقـة يتكشـف عـبر تحقيـق الجـزيرة

الاستقصائي الجديد “الملاحقون”.

مــن هــذه المدينــة الأوروبيــة الهادئــة، انطلقــت رحلــة البحــث عــن العدالــة لتتبــع الجنــود والضبــاط
الإسرائيليين المتورطين في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها حرب الإبادة في غزة، جريمةٌ حوّلت
سيارة عائلة هند إلى رماد، وطفولتها إلى شاهدٍ خالدٍ على القسوة المطلقة التي عاشها المدنيون في

القطاع.

ــة، وتحليلات ــق التحقيــق إلى أرشيفــات رقميــة، وصــور أقمــار صــناعية، وشهــادات قانوني ي اســتند فر
 صوتي

ٍ
صوتية وميدانية دقيقة، في محاولة لإعادة رسم ما حدث لحظة بلحظة، ومن خلال تسجيل

موجـع، سُـمع صـوت هنـد يهمـس بخـوفٍ طفـولي عـبر الهـاتف: “الدبابـة جنـبي…” ثـم خيّـم الصـمت،
بعدما أنهى جنود الاحتلال جريمتهم الوحشية.

يـق البرنـامج إلى أن بالتعـاون مـع مختـبر فـورنزك أركيتكتـشر في جامعـة غولدسـميث بلنـدن، توصـل فر
ية أطُلقت من دبابة إسرائيلية كانت متمركزة السيارة التي كانت تقل الطفلة اخترُقت بـ طلقة نار
على بُعد لا يتجاوز  مترًا، وهو تحليل علمي دحض رسميًا رواية “الاشتباك المزعوم” التي روّج لها



الاحتلال، مؤكدًّا أن إطلاق النار جاء من جهة واحدة فقط — ما يعني أن العائلة لم تكن في مواجهة
عسكرية، بل في مجزرةٍ صامتةٍ ومتعمدة.

� BREAKING:
The #HindRajabFoundation and @AJArabic reveal the full

chain of responsibility behind the murder of 6-year-old Hind
Rajab — uncovering who gave the orders, who carried them

out.
Watch the documentary (Arabic with English subtitels.

� https://t.co/tCt91tNVGy

The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) October —
20, 2025

من هذه النقطة، بدأت رحلة العدالة تتخذ مسارًا قانونيًا، فقد تتبّع البرنامج خيوط الجريمة حتى
وصل إلى اللواء  في سلاح المدرعات الإسرائيلي، الذي كان يقوده الضابط بني أهارون، وتحديدًا
إلى الكتيبة  بقيادة الكولونيل دانييل إيلا، هناك برز اسم السرية المسؤولة عن المجزرة، في مفارقةٍ

مأساوية، تحمل اسمًا يختصر قسوة الفعل: “إمبراطورية مصاصي الدماء”.

يقود هذه السرية ضابط يُدعى شون جلاس، يصف جنوده بأنهم “وحوش لا تعرف التراجع”، وهو
نفسه الذي أصدر الأوامر بإطلاق النار على سيارة هند ثم على سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذها،
وقد أدُرجت هذه الأدلة المصوّرة والميدانية ضمن ملف قضائي متكامل رفعته مؤسسة هند رجب إلى

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

يــق القــانوني يعمــل حاليًــا علــى ملاحقــة ويؤكــد المــدير التنفيــذي للمؤســسة ديــاب أبــو جهجــه أن الفر
الضابـط شـون جلاس وقائـده إيلا، إلى جـانب جنـدي آخـر مـن السريـة يحمـل الجنسـيتين الإسرائيليـة
والأرجنتينيـة يُـدعى إيتـاي شوكيركـوف، الـذي شـارك مـن داخـل الدبابـة في العمليـة القاتلـة، وقـد تـم
بالفعل تقديم دعوى رسمية ضده أمام القضاء الأرجنتيني في خطوة تعدّ الأولى من نوعها ضد جندي

إسرائيلي يحمل جنسية أجنبية.

تحقيـق “الملاحقـون” لا يـروي فقـط تفاصـيل جريمـة، بـل يفتـح بابًـا جديـدًا في مسـار العدالـة الدوليـة،
ويعيد التذكير بأن صوت هند الذي خفت في غزة، ما زال يتردد عاليًا في أروقة المحاكم، ليقول للعالم إن

اغتيال الطفولة لا ينبغي أن يمر بصمت.

https://twitter.com/hashtag/HindRajabFoundation?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AJArabic?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/tCt91tNVGy
https://twitter.com/HindRFoundation/status/1980380336614969465?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/HindRFoundation/status/1980380336614969465?ref_src=twsrc%5Etfw


ية توثيق جرائم وحدات الهندسة العسكر
لكن القصة لم تتوقف عند جريمة هند رجب. فمع توغل فريق التحقيق في أرشيف الحرب، انكشفت
ملفات أوسع طالت وحدات الهندسة العسكرية الإسرائيلية التي مارست تدميرًا ممنهجًا للمنازل في

خان يونس وخزاعة، حيث تحوّل التوثيق العسكري إلى مادة إدانة قانونية.

أحد هؤلاء كان الجندي شيمون زوكرمان، الذي التقط بنفسه صورًا توثق لحظات تفجير عشرات
يــات ميدانيــة”، لكنهــا أصــبحت اليــوم أدلــة دامغــة ضــده في المنــازل الفلســطينية، معتقــدًا أنهــا “ذكر

ٍ
القضــاء الألمــاني، وتقــول محــاميته الألمانيــة ميلاني شفــايتزر إن قضيتــه تمثــل “نموذجًــا صارخًــا لجنــدي

 في الإبادة الجماعية”
ٍ
يتحول من مُنفّذٍ للأوامر إلى مؤثر

BREAKING: � AL-JAZEERA LEAKS NAMES OF ISRAELI AIR
FORCE PILOTS

Al-Jazeera leaked nearly 30,000 Israeli Air Force pilots and
personnel who took part in the genocide in Gaza

We all know what each and every one of them deserves. I
hope justice finds them all. pic.twitter.com/bSN6sTxbxX

ADAM (@AdameMedia) October 21, 2025 —

 مدنيـة، ثـم
ٍ
وفي مشهـد آخـر مـن التحقيـق، ظهـر الجنـدي آدي كـارني يـز عبـواتٍ ناسـفة داخـل مبـان

يبتسم لحظة تفجيرها، تتبعت الجهات القانونية مساره حتى وصل إلى البرازيل ثم البيرو، في سابقة
هـــي الأولى مـــن نوعهـــا ضـــد جنـــدي إسرائيلـــي خـــا القـــارة الأوروبيـــة، لكـــن مـــع تصاعـــد الضغـــط
يبــه سرًا قبــل اعتقــاله، ضمــن مــا وصــفته التحقيقــات بـــ”شبكة تهريــب منظمــة” الــدبلوماسي، تــم تهر

تديرها إسرائيل لحماية جنودها من الملاحقات الدولية.

ورغم ذلك، كان ثمن الحقيقة باهظًا ومكلفًا، فبحسب كريم حسون من مؤسسة هند رجب، قُتل
بعــض الشهــود الذيــن أدلــوا بشهــاداتهم بعــد نــشر أســمائهم، فيمــا تعــرض آخــرون للتهديــد،  يقــول

حسون بأسى: “كل من يملك دليلاً على الإبادة، يصبح هدفًا”.

https://t.co/bSN6sTxbxX
https://twitter.com/AdameMedia/status/1980444207392412070?ref_src=twsrc%5Etfw


اختبار حقيقي لعدالة العالم
تبـــدو مثـــل هـــذه التحركـــات — مـــن جمـــع الأدلـــة وكشـــف هويـــة الضـــالعين في حـــرب الإبـــادة ضـــد
الفلسطينيين في غزة — كأنها تكسر صمتًا طال أمده، وتربك حسابات الاحتلال الذي اعتاد الإفلات
مــن المحاســبة، فكــل وثيقــة تُنــشر، وكــل اســم يُعلــن، يــز القلــق في أروقــة الجيــش وأجهــزة الأمــن

الإسرائيلية، ويعيد إلى الواجهة هاجس الملاحقة الذي يلاحق الجنود والضباط حتى خا حدودهم.

الخــبير الأمــني الإسرائيلــي يــوسي ميلمــان وصــف تلــك التطــورات بأنهــا “كــابوس فعلــي”، مؤكــدًا أن
الموساد والشاباك أصبحا يدرجان ملفات الملاحقة ضمن حسابات السفر والحماية للجنود المشاركين
في حـرب غـزة، في إشـارة واضحـة إلى حجـم الخـوف مـن تحـوّل الأدلـة إلى قيـدٍ قـانوني يطـاردهم أينمـا

ذهبوا.

وفي المقابل، يرى القاضي الدولي دونالد بيتر هيربرت — الذي سبق أن عمل في ملفات الإبادة في رواندا
— أن هــذه القضايــا تمثــل اختبــارًا حقيقيًــا لضمــير العــالم، قــائلاً: “العدالــة الدوليــة مــا زالــت تتعــثر

بالسياسة، لكن فتح هذه الملفات يضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب”.

اليـوم، تعـود الكـاميرات إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في لاهـاي، حيـث تتكـدس الملفـات وتـزداد قـوائم
كثر من ألف قضية مفتوحة ضد جنود وضباط إسرائيليين تشكلّ خطوة غير مسبوقة نحو المتهمين، أ

إعادة رسم حدود العدالة من غزة إلى أوروبا.

وفي المشهـد الأخـير، تتوقـف العدسـة أمـام صـورة هنـد رجـب المعلّقـة علـى مبـنى المؤسـسة في بروكسـل،
وجههــا الغــزي الصــغير يطــلّ مــن هنــاك كأنــه يسائــل العــالم الــذي تــأخر كثــيرًا في ســماع صــوته — ذاك
الصـوت الطفـولي الـذي قـال يومًـا: “الدبابـة جنـبي…” ثـم خفـت، لكـن صـداه لا يـزال حـتى اليـوم يهـزّ

الضمير الإنساني، ويذكرّ بأن العدالة، مهما تأخرت، قادمة لا محالة.

الملاحقات القضائية.. مسارات عدة
يـق برنـامج مـا خفـي أعظـم علـى كشـف أسـماء المتـورطين في جريمـة اغتيـال الطفلـة لا يقتصر جهـد فر
هنـد رجـب أو جرائـم الإبـادة في غـزة بهـدف التوثيـق الإعلامـي فقـط، بـل يسـعى إلى تحويـل الأدلـة إلى

خطوات عملية لمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي صبري جاد، مدير مركز العدل للدفاع، في حديثه لـ”نون بوست” أن
هناك أربعة مسارات قانونية رئيسية يمكن من خلالها ملاحقة القتلة استنادًا إلى ما كشفه التحقيق

وأدلة أخرى جمعها الحقوقيون منذ بدء الحرب:

(ICC) المسار الأول: المحكمة الجنائية الدولية



تختص بملاحقة الأفراد من قادة سياسيين وعسكريين وضباط وجنود متورطين في جرائم حرب أو
ير إبادة جماعية، حيث يتم إعداد ملف متكامل بالأدلة — من صور الأقمار الصناعية وشهادات وتقار
موثقــة — وتقــديمه للمــدعي العــام، الــذي يرفــع بــدوره طلبــات لإصــدار مــذكرات اعتقــال دوليــة ضــد
المتهمين. وتُلــزم هــذه المــذكرات الــدول الأعضــاء في نظــام رومــا الأســاسي بتنفيــذ الاعتقــال عنــد دخــول

المتهمين أراضيها.

في أول خطــوة عمليــة لترجمــة مــا كشفــه تحقيــق “الجــزيرة” إلى إجــراءات قانونيــة ملموســة، أعلنــت
مؤسسة هند رجب عن تقديم بلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد  ضابطًا وجنديًا من
يـة مصّـاصي الـدماء”، جـاء ذلـك، بحسـب مـا نـشره وحـدةٍ في جيـش الاحتلال تُعـرف باسـم “إمبراطور
الصــحفي الفلســطيني تــامر المســحال — مُعــدّ التحقيــق — علــى صــفحاته الرســمية، مؤكــدًا أن هــذه
الخطوة تمثل بداية المسار القانوني لملاحقة منفّذي جريمة اغتيال هند رجب ومن تورطوا في جرائم

الإبادة في غزة.

بعد تحقيق #ما_خفي_أعظم .. مؤسسة هند رجب تعلن قبل قليل تقديمها
بلاغا في محكمة الجنايات الدولية ضد ٢٤ ضابطا وجنديا من سرية "

امبراطورية مصاصي الدماء" التي كشف عنها التحقيق متورطين في جريمة
pic.twitter.com/irPIF2sGso عائلة هند رجب ومسعفيها #الملاحقون

TamerMisshal) October@) تامر المسحال | Tamer Almisshal —
21, 2025

(ICJ) المسار الثاني: محكمة العدل الدولية

يركـز علـى مساءلـة الـدول لا الأفـراد، عـبر رفـع دعـاوى بتهمـة ارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة، أو متابعـة
الــرأي الاســتشاري الــذي طلبتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن التبعــات القانونيــة للاحتلال

الإسرائيلي وسياساته في غزة والأراضي الفلسطينية.

المسار الثالث: الولاية القضائية العالمية (المحاكم الوطنية)

يتيــح ملاحقــة الجنــود والضبــاط مــزدوجي الجنســية أو ذوي الرتــب الأدنى أمــام محــاكم الــدول الــتي
تعتمد هذا المبدأ، مثل ألمانيا، بلجيكا، هولندا، وإسبانيا، وتُرفع القضايا من قبل منظمات حقوقية،
وغالبًا ما تنتهي بإصدار مذكرات توقيف وطنية تحد من حركة المتورطين وتمنع سفرهم، كما حدث

يا. في قضايا مماثلة لجرائم الحرب في سور

المسار الرابع: المحكمة الدولية الخاصة

وهي آلية قضائية استُخدمت سابقًا في محاكمات يوغسلافيا، رواندا، ولبنان، ويمكن تأسيسها عبر

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/irPIF2sGso
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/TamerMisshal/status/1980576416761848060?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/TamerMisshal/status/1980576416761848060?ref_src=twsrc%5Etfw


الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وكان الرئيس الإيراني
الراحل إبراهيم رئيسي قد دعا عام  إلى إنشاء محكمة خاصة بهذا الغرض، تحاشيًا لاستخدام

الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.

بهــذه المســارات الأربعــة، تتحــول جهــود التحقيقــات الصــحفية والحقوقيــة إلى خطــة عدالــة متعــددة
المستويات، تسعى لانتزاع القصاص من قتلة هند رجب، ولإثبات أن صوت طفلة صغيرة يمكن أن

يفتح أبواب المحاكم الدولية المغلقة منذ عقود في وجه المجرمين.

حملات سياسية وإعلامية
إلى جانب المسارات القضائية، تفتح الأدلة الصحفية أبوابًا أخرى للتحرك — طرقٌ سياسية وإعلامية
يمكن أن تضاعف من أثرها. ففي البعد الإعلامي، تكمن قوة واضحة: حملات منظّمة تكشف وجوه
وأسماء من تورطوا في جرائم الحرب، وتضعهم في دائرة الضوء أمام الرأي العام الدولي. هذا التعري
العلـــني لا يقتصر علـــى فضـــح الفعـــل فحســـب، بـــل يحـــوّل مرتكـــبيه إلى شخصـــيات معزولـــة، تـــزداد
مخاوفهم من السفر والتنقل، وتتبدّل حياتهم الاجتماعية حين تُلازمهم تهمة “القاتل” أو “مصاص

الدماء” في أعين الآخرين.

وبـالتوازي، ينشـط الحـراك الـدبلوماسي — مـن حكومـات وكيانـات عربيـة وإسلاميـة — الـتي تسـتخدم
هــذه الأدلــة كــأداة ضغــط ســياسي علــى حكومــة الاحتلال. الهــدف هنــا مــزدوج: أولاً، فــرض عزلــة
دبلوماســـية واقتصاديـــة وأخلاقيـــة تكبـــح ممارســـات القمـــع؛ وثانيًـــا، دفـــع قـــادة الاحتلال إلى إعـــادة

حساباتهم قبل تكرار مثل هذه الجرائم، خشية تبعاتٍ دولية وقانونية لا يمكن تجاهلها.

� The #HindRajabFoundation has filed a criminal complaint
in #Greece against Israeli soldier Naor Shlomo Dadon for

war crimes and genocide in #Gaza.

He is currently attending a "healing retreat" for Israeli war
criminals in Zagora, promoted as trauma recovery.

More info⬇️… pic.twitter.com/ET5yJhPFlr

The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) —
September 19, 2025

كثر من اسمٍ لطفلةٍ رحلت في ربيع عمرها، إنها ذاكرةُ غزة التي تأبى أن في الأخير، تبقى هند رجب أ
تُمحى، وصوتُ براءتها الذي اخترق جدران الصمت، ليذكرّ العالم بأن العدالة ليست شعارًا يُرفع في

https://twitter.com/hashtag/HindRajabFoundation?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Greece?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Gaza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ET5yJhPFlr
https://twitter.com/HindRFoundation/status/1969076860517748758?ref_src=twsrc%5Etfw


المحافل، بل حق ينتظر من يجرؤ على انتزاعه، من بين الركام والدمار، خرجت صورتها لتصبح أيقونةً
للمحاسبة، ودليلاً على أن الحقيقة لا تموت مهما طال الزمن أو تعاقبت الحروب.

يــق نحــو العدالــة مــا زال طــويلاً وشاقًــا، لكــن مــا بــدأته هنــد بصوتهــا الخــائف – “الدبابــة ولعــلّ الطر
جنبي..” – تحول اليوم إلى صرخة عالمية تُلاحق القتلة من غزة إلى لاهاي، ومن ساحات التحقيق إلى
أروقة المحاكم، فكل وثيقةٍ تُنشر، وكل قضيةٍ تُفتح، هي خطوة صغيرة نحو كسر حلقة الإفلات من
العقاب، وإعادة الإنسانية إلى معناها الحقيقي، هند رحلت جسدًا، لكنها باقية في الوعي الإنساني،

تخرشّ ضمير العالم حتى يصحو من خزي الصمت وعاره.
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